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ملامح استقواء بتركيا في الخطاب السياسي لقيادات تركمانية

 بغــداد – كثّفـــت النخبـــة السياســـية 
لتركمان العراق بشكل لافت، خلال الفترة 
الأخيرة، من مطالبتها بمنح المكوّن دورا 
سياســـيا أكبر بالبلاد، وذلـــك في ظاهرة 
كان مـــن الممكن اعتبارها أمـــرا اعتياديا 
في بلـــد يقـــوم نظامـــه السياســـي على 
المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية، 
لـــولا الظهور الواضح لأنقـــرة في خلفية 
تلـــك المطالبـــات المتصاعـــدة، الأمر الذي 
يثير شـــكوكا في وجود نوايا لدى تركيا 
باستخدام هذه الأقلية التي تربطها معها 
وشائج عرقية، كجسر للتدّخل في العراق 
ســـعيا لتحقيق مطامـــع تاريخية لها في 

أراضيه وثرواته الباطنية.
وبينما يكشـــف الخطاب السياســـي 
والإعلامـــي التركـــي عـــن تبنـــي أنقـــرة 
لمطالبـــات المكـــوّن التركمانـــي بحقوقـــه 
والدفـــع نحو خلـــق ”قضيـــة للتركمان“ 
في العـــراق، لا تنقطع قيـــادات تركمانية 
عراقية، في المقابل، عن الإشـــادة بالقيادة 
التركية والتذكير بمساندتها للمكوّن، في 
عمليـــة لا يتـــردّد عراقيون فـــي اعتبارها 

عملية استقواء مبطّنة بتركيا.

ودافـــع رئيـــس الجبهـــة التركمانية 
العراقيـــة أرشـــد الصالحي عـــن العملية 
العســـكرية واســـعة النطاق التي تشنها 
العمـــال  حـــزب  مقاتلـــي  ضـــد  تركيـــا 
الكردســـتاني داخل أراضي العراق دون 
تنســـيق مع حكومته، ملقيا باللائمة على 
البلد الذي سمح، حسب رأيه، بتهديد أمن 

تركيا.
وقارن الصالحـــي في تصريح لوكالة 
الأناضول التركية، نشـــرته الجمعة، بين 
الدورين الأميركي والتركي في مســـاندة 

المكوّن الذي يتحدّث باسمه.
وقـــال إن الولايات المتحـــدة لم تدعم 
التركمـــان لنيل حقوقهم السياســـية في 

العراق بعد 2003.
وقـــال إنّ التركمـــان لـــم يُدرجوا في 
المعادلة السياسية التي أنشأتها الولايات 
المتحـــدة فـــي ذلك العـــام رغـــم تعرضهم 
لمختلف عمليـــات الصهـــر القومي خلال 

فترة حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام 
حسين.

وأضاف ”عانى التركمان الكثير خلال 
فتـــرة نظام صـــدام، وشـــخصيا أمضيت 
عشـــر سنوات في ســـجن أبوغريب، وفي 
ذلك الوقـــت تم إعدام شـــقيقي، وترحيل 

عائلتي إلى جنوب البلاد“.
وأضـــاف رئيس الجبهـــة التركمانية 
”رغـــم أن التركمـــان شـــاركوا دائمـــا في 
بريطانيـــا  فـــي  المعارضـــة  اجتماعـــات 
والولايـــات المتحدة قبل 2003، إلاّ أنه بعد 
هذا التاريخ لم يفســـح المجال الكافي في 
السياســـة للجبهة التركمانيـــة العراقية 
التي تعتبر الممثل الحقيقـــي للتركمان“، 
مؤكّـــدا ”الولايات المتحدة لـــم تدعمنا بل 
قامت بدعم الأكراد فـــي المناطق المختلف 
عليهـــا، وحتـــى الآن ليس لدينـــا تمثيل 
سياسي كما نستحق، رغم أننا نطمح أن 
يكون نائب رئيس الجمهورية في العراق 
من التركمان، لكنّ هـــذا المنصب لم يمُنح 

لنا“.
وفـــي ســـياق دفاعـــه عن تركيـــا قال 
الصالحـــي ”الحكومـــة العراقية أخرجت 
منظمـــة مجاهدي خلـــق المعارضة لإيران 
من الأراضـــي العراقيـــة بالكامل، وذهب 
معظـــم أفرادها إلى ألمانيـــا. أما بي.كا.كا 
(حزب العمال الكردستاني) المنظمة التي 
تهدد أمن تركيا فقد سُـــمح لها بالانتشار 
بعـــدة مناطق في البـــلاد“، متهما الحزب 
بالســـيطرة ”على سنجار ومخمور وعلى 

مناطق حساسة في محيط كركوك“.
وأضاف ”منظمة بـــي.كا.كا الإرهابية 
بدأت تهـــدد أمن العراقيـــين.. لذلك بدأت 
تركيا تنفذ عمليات ضدها، وكل عملياتها 

موجهة ضد مواقع المنظمة“.
وذهـــب رئيس الجبهة التركمانية حدّ 
التلميـــح بوجـــود مســـؤولية للعراق في 
تهديد أمن تركيا قائلا ”الدستور العراقي 
يحظر أن يشـــكل العـــراق منطلقا لتهديد 
جيرانـــه.. وينبغـــي النظـــر إلـــى منظمة 
بـــي.كا.كا مـــن هـــذا المنظور لأنها تشـــن 
هجمات إرهابية علـــى تركيا انطلاقا من 

الأراضي العراقية“.
وينتشـــر تركمان العراق في عدد من 
مناطق العـــراق أهمهـــا محافظة كركوك 
بشـــمال البلاد حيث يخوضـــون صراعا 

علنيا على تولّي دور قيادي فيها.
العراقية  التركمانية  الجبهة  وطالبت 
مؤخرا بإسناد منصب محافظ كركوك إلى 

المكون التركماني ”بعد أن شـــغله العرب 
والأكراد طيلة 17 عاما الماضية“.

ويقـــول متابعون للشـــأن العراقي إنّ 
مطالبـــات تركمان العراق بحقوق لهم في 
محافظة كركوك تعطي الورقة التركمانية 
قيمة اســـتثنائية لدى تركيـــا، نظرا لثراء 
تلـــك المحافظـــة المصنّفة ضمـــن المناطق 
العراقيـــة المتنـــازع عليهـــا، بالنفـــط من 
ناحية، وبالنظر إلى أنّ الطرف الرئيسي 
في النزاع على تلك المحافظة ليسوا سوى 
الأكـــراد الذيـــن يعتبرهم الأتـــراك أعداء 

تاريخيين لهم على اختـــلاف انتماءاتهم 
السياســـية والجغرافية، ما يجعل تركيا 
تتوجّس من وقوع الثروة النفطية الهائلة 
بكركوك بأيدي الأكراد لتكون بذلك مقوّما 
من مقومات دولتهم المنشودة في المنطقة. 
ولذلك تجتهـــد تركيا في الـــزج بتركمان 

العراق في الصراع على كركوك.
ومـــن جهتهـــا ترصد بغـــداد تصاعد 
المطالبـــات التركمانية وتحـــاول التعامل 
معها بمرونـــة لتجنّب الدخول في صراع 
مـــن شـــأنه أن يفضـــي إلى خلـــق قضية 

تركمانيـــة علـــى الطريقـــة التـــي تريدها 
أنقرة.

العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ورشّـــح 
مصطفى الكاظمي حسن البياتي لمنصب 
وزير الدولة لشؤون التركمان. وجاء ذلك 
في وثيقة رســـمية صدرت مطلع الأسبوع 
الجاري من مكتـــب الكاظمي موجهة إلى 

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وذكرت الوثيقة التي نشـــرتها وكالة 
اســـتنادا  الرســـمية  العراقيـــة  الأنبـــاء 
إلـــى القـــرار النيابي رقم 23 لســـنة 2020 

المتضمن اســـتحداث وزارة دولة يرأسها 
وزير من المكون التركماني، ”نرشح حسن 
ســـلمان البياتي لتولـــي المنصب، راجين 

تحديد موعد جلسة التصويت“.
ويعتبر حســـن البياتي عضوا بارزا 
في الكتلـــة التركمانية عن محافظة ديالى 
شـــرقي البلاد. وتتألف الكتلة من خمسة 
نـــواب وتشـــكلت في مـــارس الماضي من 
نـــواب تركمان كانـــوا يتوزعون ســـابقا 
على عدة كتل برلمانية في مسعى لضمان 

حقوق مكونهم.

أنقرة تمهد للتدخل في كركوك بافتعال «قضية» لتركمان العراق

كثافة الاهتمام السياســــــي والإعلامي التركي بتركمان العراق تكشف عن 
ــــــة أنقرة خلق قضيّة لهــــــذا المكوّن بهدف إيجــــــاد ذريعة للتدخّل في  محاول
الشأن الداخلي للعراق تلبية لأطماع تاريخية في أراضيه وثرواته الباطنية، 
وخصوصا منها الثروة النفطية الوفيرة في محافظة كركوك، التي لا ترغب 

أنقرة في وقوعها بأيدي الأكراد.

خلاصة القول التركي

 صنعــاء - لم تعـــد أزمة الوقود الحادّة 
القائمـــة في مناطـــق ســـيطرة المتمرّدين 
الحوثيين تمثّل، فقـــط، مظهرا للمصاعب 
التـــي يواجهها ســـكّان تلـــك المناطق في 
معيشـــهم اليومـــي، لكنّهـــا تحوّلت إلى 
عنوان للخطر الذي يداهم هؤلاء السكان 
ويهـــدّد حياتهـــم، كـــون الوقـــود ليـــس 
ضروريـــا فقط لطهـــي الطعام وتســـيير 
وســـائل النقل وتشغيل الورشات، بل هو 
أيضا ضروري لتوليـــد الكهرباء اللاّزمة 
لتشـــغيل المستشـــفيات التـــي لا يحتمل 
الوضـــعُ الصحي القائم مع تفشـــي وباء 
كورونا توقّف أي منها عن العمل، كما أنّ 
الوقود أساســـي في توفير المياه النظيفة 

إحدى أساسيات الوقاية من الوباء.
وتحـــوّل الحصـــول على قدر يســـير 
مـــن الوقود إلـــى معاناة يومية لســـكان 
العاصمة صنعـــاء وغيرها مـــن المناطق 
الخاضعـــة للحوثيـــين، حيـــث تصطـــف 
سيارات كثيرة أمام محطات البنزين منذ 
نحو شـــهر وســـط معاناة من نقص حاد 
فـــي المحروقات له تداعيـــات وخيمة على 
السكان بعد سنوات من الحرب المضنية.

وليســـت أزمة الوقود أمرا جديدا في 
اليمن الغـــارق في الاقتتـــال اليومي منذ 
2014، لكـــن الأزمة بـــدأت تتضخّم مؤخّرا 
بينمـــا يمـــر البلد الفقيـــر بأســـوأ أزمة 
إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، 

يفاقمها تفشي فايروس كورونا.
وتضع أزمة الوقود التي لا تكاد تغيب 
عن المعيـــش اليومـــي لليمنيين، ســـكان 
الحوثيين  لســـيطرة  الخاضعة  المناطـــق 
أمـــام مفارقة أقرب إلى الســـخرية، حيث 
تذكّرهم بجذور المأســـاة التي يعيشونها 

منذ سنوات.

فقبـــل نحـــو ســـت ســـنوات انطلقت 
جماعـــة الحوثـــي المســـلّحة مـــن ذريعة 
مساندة احتجاجات شـــعبية على زيادة 
فـــي أســـعار المشـــتقّات النفطيـــة أطلق 
واضطرت  عليها اسم ”الجرعة السعرية“ 
حكومة الوفاق القائمة آنذاك إلى إقرارها 
تحـــت ضغـــط عجـــز مالـــي ومصاعـــب 
اقتصادية كبيرة، لتحتلّ الجماعة صنعاء 
وتصل بالبلد إلى حرب شـــاملة وانعدام 
شـــبه تام للمواد الضروريـــة والخدمات 

الأساسية.
دعـــم  وتحالـــف  الحكومـــة  وتتّهـــم 
الشـــرعية المتمردين بالتســـبّب في نقص 
الوقـــود في محاولة للضغط من أجل رفع 
الحصار المفروض عليهم، إلا أن الحوثيين 
يزعمون أن التحالف يمنع وصول الوقود 
إلـــى مناطقهم بهدف خنقهـــم اقتصاديا. 
ويجـــد المدنيون أنفســـهم عالقين وســـط 
تبـــادل الاتهامـــات يوميـــا، مـــع تحذير 
منظمـــات دولية مـــن أن الوقـــود أصبح 

سلاح حرب.
وقال مدير منظمة أوكسفام في اليمن 
محســـن صدّيقي لوكالة فرانس برس ”قد 
يؤدي نقص الوقود الـــذي طال أمده إلى 
تعريض الملايين في اليمن لخطر الإصابة 
بفايـــروس كورونا المســـتجد والأمراض 
المنقولـــة بالماء مثل الكوليـــرا لأن الوقود 
ضروري لتوفير المياه النظيفة“. كما يؤثر 
شح الوقود على إنتاج الكهرباء وتشغيل 

المستشفيات وحركة النقل.
حـــذّرت  الماضـــي  يونيـــو   26 وفـــي 
شـــركة النفط اليمنية الواقعة في مناطق 
المتمردين مـــن أنّ مخزوناتها بدأت تنفد. 
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان إنّ التحالف 
يمنـــع منـــذ نحو ثلاثـــة أشـــهر 15 ناقلة 

علـــى الأقل مـــن تفريغ 420 ألـــف طن من 
الوقود والديزل في ميناء الحديدة بغرب 
البلاد والواقع في منطقة يســـيطر عليها 
الحوثيون. ويقوم التحالف عادة بتفتيش 
السفن المتجهة نحو الحديدة لمنع تهريب 

السلاح إلى المتمردين.
وفي المقابل تنفـــي الحكومة المعترف 
بهـــا دوليـــا احتجـــاز التحالف للســـفن، 
وتقـــول إنّ الحوثيـــين افتعلـــوا الأزمـــة 
لممارســـة الابتـــزاز، وفقا لوزيـــر الإدارة 
المحليـــة عبدالرقيـــب فتـــح الـــذي يرأس 

اللجنة الوطنية للإغاثة في الحكومة.
وحذّرت جماعة الحوثـــي مؤخّرا من 
”كارثة صحية وشـــيكة“ بسبب عدم توفر 
الوقـــود في مناطـــق ســـيطرة الجماعة. 
وجاء ذلـــك خلال مؤتمـــر صحافي عقده 
مســـؤولون فـــي حكومـــة الحوثيين غير 

المعترف بهـــا دوليا، وحمّلوا خلاله الأمم 
المتحدة ”المســـؤولية الكاملة عن الكارثة 

الصحية والبيئية الوشيكة“.
واعتـــاد الحوثيـــون على اســـتخدام 
الاجتماعية  والأوضاع  الإنسانية  الملفات 
الصعبـــة للضغط على المجتمـــع الدولي 
وابتـــزازه، وأيضـــا لشـــنّ حمـــلات على 
تحالف دعم الشرعية وتحميله مسؤولية 
تلك الأوضاع، لكنّ هيئات أممية تقول إنّ 
ة وإنّ أخطار  الأزمة الحالية بالغة الحـــدّ
وباء كورونا مضاعفة في اليمن بســـبب 
قلّة الوسائل المادّية الضرورية لمواجهته.

وكثيـــرا ما يلفـــت متابعون للشـــأن 
اليمنـــي أنّ الأزمات الحـــادّة بما في ذلك 
ندرة الوقود والأدويـــة والأغذية لا يظهر 
تأثيرهـــا على الحـــرب التـــي يخوضها 
الحوثيون بشكل متزامن في عدّة مناطق 

مـــن اليمـــن. ويثير ذلـــك شـــبهة احتكار 
الحوثيين للقســـم الأكبر من الوقود الذي 
يدخـــل البـــلاد لتموين جهدهـــم الحربي 

والحفاظ على زخمه.
وقال فتح إنّ هنـــاك 250 قاطرة وقود 
محتجـــزة عنـــد مداخل مناطق ســـيطرة 
الحوثيـــين في البيضـــاء والجوف وتعز 
قادمـــة من مرافئ الشـــرعية، والحوثيون 
يمنعـــون دخولها لتفريغ حمولتها بحجة 

أنها ليست من نوعية جيدة.
وطالت تبعات أزمة الوقود مستشفى 
الثورة في صنعاء. وقال مدير المستشفى 
عبداللطيف أبوطالب إنّ الكهرباء لم تعد 
تصل بشكل منتظم، محذّرا من أنّ قسمي 
العناية الفائقة وغسيل الكلى قد يكونان 

الأكثر تضررا.
وأضاف ”بســـبب نقـــص الوقود، لم 
يعد الأطباء والممرضات يصلون بسهولة 
إلى المستشـــفى“، مشـــيرا إلى أنّ أسعار 
المعدّات والمنتجات اللاّزمة لعمل أقســـام 

المستشفى باتت مرتفعة للغاية.
وأمام محطــــة وقود فــــي صنعاء أكد 
رجــــل لوكالــــة فرانــــس بــــرس أنّ هنــــاك 
أشــــخاصا ينتظرون في صف طويل منذ 
ثلاثــــة أو أربعة أيــــام، مضيفا ”شــــبعنا 
ظلمــــا.. هذا حرام“. وفــــي الحديدة المطلة 
على البحر الأحمر أكدت فاطمة التي تعمل 
فــــي أحد المراكــــز الصحية أنّهــــا انتظرت 
ليومين في طقس حار وصل لأربعين درجة 
مئوية حتى تتمكّن من تعبئة خزّان وقود 
ســــيارتها. وأوضحــــت ”تركت ســــيارتي 
مســــاء وذهبت للمنزل، ثــــم عدت صباحا 
إلــــى المحطــــة لمتابعة الانتظــــار في صف 
الســــيارات“. أمّا هاني محمد وهو سائق 
حافلة نقل بــــين مدينة الحديدة وصنعاء، 

فقال إنه لم يعمل لأســــبوعين ولذا اضطرّ 
لأن يشتري الوقود بسعر السوق السوداء 
ومضاعفة أجرة نقل المســــافرين. ووصل 
سعر لتر الوقود في اليمن إلى 1200 ريال 
يمني أي مــــا يعادل دولاريــــن وهو ثلاثة 

أضعاف السعر السابق.

وبعد يومـــين من الانتظـــار، حصلت 
هالـــة التي تعمل مدرّســـة علـــى 30 ليترا 
فقـــط مـــن البنزين ضمـــن حصـــة ثابتة 
للجميـــع، لكنهـــا قالـــت إنهـــا واثقة بأن 
مسألة تخصيص حصة ضئيلة لا تنطبق 
على الجميع. وأوضحـــت ”هذا لا يحدث 

مع المقرّبين من السلطات بالطبع“.
المتحـــدة  الأمم  منسّـــقة  وصرّحـــت 
للشـــؤون الإنســـانية فـــي اليمـــن ليـــزا 
غراندي أنّ ”الوقود الـــلاّزم للحفاظ على 
عمـــل المستشـــفيات وتشـــغيل محطـــات 
المياه وتشـــغيل أنظمـــة الري محتجز في 
الســـفن“، مضيفة ”مشـــكلة السفن تفاقم 
الوضـــع الاقتصادي الذي يشـــبه بشـــكل 
مخيف ما رأيناه عندما كانت البلاد على 
حافة المجاعة قبل 18 شـــهرا“. كما ناشد 
مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن 
الأطراف اليمنية السماح للسفن بالدخول 

إلى ميناء الحديدة.

ل أزمة الوقود إلى خطر على حياة اليمنيين
ّ
كورونا يحو

غنيمة كبرى

التدخل العسكري 

التركي في العراق دفاع 

مشروع عن النفس

أرشد الصالحي

  بغــداد – قـــال مصدر أمنـــي عراقي، 
الجمعة، إن قوة خاصة قادمة من بغداد 
تسلمت إدارة منفذ سومار الحدودي مع 

إيران.
وتُـــؤذن هذه الخطوة بالشـــروع في 
تنفيـــذ قـــرار لحكومـــة رئيس الـــوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي بضبـــط المنافـــذ 
الحدودية التي كثيرا ما تحدّثت مصادر 
عراقية عن خروجها عن ســـيطرة الدولة 
ووقوعهـــا بأيدي ميليشـــيات مســـلّحة 

تســـتغلّ مواردهـــا فـــي تمويل نفســـها 
ذاتيا.

وقال نقيب الشـــرطة جعفر الوائلي 
لوكالـــة الأناضول إنّ ”قـــوة تابعة للواء 
المهمـــات الخاصة الـــذي يرتبط بقيادة 
الشـــرطة الاتحاديـــة قادمـــة مـــن بغداد 
وصلت، الجمعة، إلى منفذ ســـومار في 
محافظة ديالى شـــرقي العراق وتسلمت 
إدارتـــه“. وتعهد رئيس الوزراء العراقي 
باســـتعادة  الماضـــي  يونيـــو  أواخـــر 

الســـيطرة علـــى المنافـــذ الحدودية في 
البـــلاد، وذلك في إطار سياســـة أشـــمل 
تهـــدف إلـــى اســـتعادة هيبـــة الدولـــة 

العراقية.
وفي وقت ســـابق كشف رئيس هيئة 
المنافـــذ الحدوديـــة كاظـــم العقابي في 
تصريحات صحافية عن إهدار 8 مليارات 
دولار ســـنويا فـــي المنافـــذ الحدوديـــة 
بسبب الفساد، فيما كشف عضو اللجنة 
المالية بالبرلمان أحمد رشيد أن خمسة 

منافـــذ حدوديـــة جنوب ووســـط البلاد 
تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة.

ويمتلـــك العـــراق بخـــلاف المنافذ 
الواقعـــة في إقليم كردســـتان، 10 منافذ 
حدوديـــة برية مـــع دول الجـــوار وهي 
زرباطية والشلامجة والمنذرية وسومار 
والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، 
ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ الوليد 
مع ســـوريا. ومع السعودية منفذا عرعر 

وجديدة عرعر. 

الشروع في ضبط المنافذ الحدودية العراقية

من المفارقات أن لا تؤثر 

أزمات الوقود والغذاء 

والدواء المتلاحقة على 

المجهود الحربي الكبير 

للحوثيين
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